
 القاهــرة – أثارت التحـــركات الرامية 
للتقـــارب بـــين مصـــر وتركيـــا علامـــات 
اســـتفهام لـــدى اليونـــان خوفـــا من أن 
ينعكس التحسن على العلاقة مع القاهرة 
التي تطورت في الســـنوات الأخيرة على 
قاعدة المصالح المتبادلة في شـــرق البحر 

المتوسط.
وقـــام وزيـــر الخارجيـــة اليونانـــي 
نيكوس دينديـــاس بزيارة إلـــى القاهرة 
الأحـــد التقـــى خلالها بنظيـــره المصري 
سامح شـــكري، وعقدا جلســـة مشاورات 
سياســـية تناولت عددا مـــن موضوعات 
التعـــاون الثنائـــي والقضايـــا الإقليمية 
التي تمثل أولوية لدى البلدين، في إشارة 
توحي بأن الخلاف بـــين أنقرة وأثينا قد 
يشـــمل أيضا المنافســـة علـــى خطب ودّ 

القاهرة.
وتولدت هواجس لدى أثينا خشية أن 
تؤثر أيّ مصالحة مصرية مع تركيا على 
التوازنات الراهنة في شـــرق المتوســـط، 
خاصة أن التوتر المســـتمر مع أنقرة لعب 

دورا مهمـــا في عقد تحالفـــات اقتصادية 
وعسكرية وسياسية بين القاهرة وأثينا، 
وأدى إلى حشـــر تركيا فـــي زاوية ضيقة 

بما سبّب لها العديد من المشكلات.
ويســـهم اقتراب اليونـــان من الأزمة 
الليبية برؤية تتســـق مع تقديرات مصر 
في زيادة الروابط بينهما، حيث شـــملت 
مباحثـــات وزيري الخارجيـــة تطوراتها 
وهو ما يقلل من فرص تركيا في التنصل 
من وعودها بإخراج قواتها والمرتزقة من 

ليبيا.
وتنطوي زيارة ديندياس إلى القاهرة 
في هذا التوقيت علـــى رغبة في التعرف 
علـــى ملامـــح التوجهـــات والحســـابات 
المصرية حيال تركيا، والمدى الذي وصلت 
إليـــه المحادثـــات بينهمـــا فـــي القضايا 
الإقليمية الخلافية والتي تعد أثينا طرفا 

في بعضها.
وقالـــت مصـــادر مصريـــة إنّ وزيـــر 
الخارجيـــة اليونانـــي تلقـــى تطمينـــات 
سياســـية بأن التقارب مع أنقرة لن تكون 

لـــه تداعيات ســـلبية على اليونـــان التي 
تعتبرهـــا القاهـــرة، مع قبـــرص، حليفا 
اســـتراتيجيا مهما في منتدى غاز شرق 
المتوســـط ونافذة جديدة تطل منهما على 

الاتحاد الأوروبي.
وأوضحـــت المصـــادر لــــ ”العـــرب“ 
أن القاهـــرة تديـــر المحادثات مـــع أنقرة 
بشـــكل مســـتقل عن العلاقة مع اليونان 
أو قبـــرص، وجوهـــر الأزمـــة لا علاقة له 
بأيّ منهما، فهو بالأســـاس منصبّ على 
الصدام في مســـألة التوظيف السياسي 
والأمني الذي تقوم بـــه تركيا للجماعات 
المتطرفة في المنطقة وتدخلاتها في بعض 

الدول العربية.
وتعلم أثينـــا أن التوجه التركي نحو 
مصر ســـتكون لـــه روافد عليها شـــاءت 
القاهـــرة أم أبت بحكـــم أن هناك خلافات 
يونانيـــة عميقـــة مـــع أنقرة والتحســـن 
مع القاهرة في أيّ مســـتوى ســـتكون له 
ارتـــدادات عليها، ويمكن أن يتأثر شـــكل 
المعادلة التي جرى تشـــييدها في شـــرق 

المتوســـط إذا اقترب البلدان من بعضهما 
أكثر من اللازم.

وأكد رئيس برنامج دراســـات الطاقة 
بمركز الأهرام للدراســـات الاستراتيجية، 
أحمـــد قنديـــل، أن التقـــارب بـــين مصر 
وتركيـــا لم يصبح أمراً واقعـــاً بعد، وإن 
حـــدث بالفعـــل فذلك لن يؤثر ســـلبا على 
العلاقة الممتدة بـــين القاهرة وأثينا التي 
تدخل في إطـــار الرافعة الاســـتراتيجية 

للبلدين والقابلة للتطور.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
مصر ذهبت باتجاه تعيـــين حدودها مع 
اليونـــان وتركـــت جزءا من الحـــدود مع 
تركيـــا لحين الانتهاء مـــن تعيين الحدود 
اليونانيـــة القبرصيـــة التركيـــة، وهـــي 
إشـــارة كافيـــة للتعبير عـــن موقف ثابت 
مـــن عـــدم الاعتـــداء علـــى حـــدود الغير 
والالتزام بقواعـــد القانون الدولي، وهي 
ليســـت موجهة أصـــلا إلى تركيـــا التي 
فهمتهـــا علـــى أنها بادرة حســـن نية من 

القاهرة.

 بغــداد – مهّد رئيس الــــوزراء العراقي 
السياســــي  لمشــــروعه  الكاظمي  مصطفى 
الخاص في لقاء جمعه برجال دين شــــيعة 
وسنة على مأدبة إفطار، وألمح إلى أن عهد 

المحاصصة الطائفية قد انتهى.
وفاجأ الكاظمي الحاضرين من رجال 
الدين الذيــــن تمت دعوتهــــم للمأدبة على 
أساس تمثيلهم الطائفي بتشبيه الطائفية 
بالصهيونيــــة، داعيــــا إيّاهــــم إلــــى تبني 

خطاب الاعتدال.
مثــــل  حالهــــا  ”الطائفيــــة  إن  وقــــال 
الصهيونية، لا فرق، كلها تبني قيمها على 

العنصرية وبث الفرقة“.
ويضع الخطاب السياســــي المتصاعد 
للكاظمــــي عــــن أهمية الدولــــة المدنية وما 
يبــــدو أنه دعم تلقّاه مــــن دول عربية، على 
طريــــق صدام مفتوح مــــع القوى الحزبية 
الدينيــــة التي تحكم العراق منذ عام 2003، 
وبالخصوص حزب الدعوة الذي يريد الآن 
أن يؤســــس لتحالفــــات جديدة، خصوصا 
مــــع التيار الصدري، على قاعدة أرســــاها 
زعيمــــه الحالي ورئيس الــــوزراء العراقي 
الأســــبق نوري المالكي بعــــدم التفريط في 

حكم الشيعة للعراق.
وكان المالكــــي قد أشــــار في مناســــبة 
سابقة باللهجة العراقية ”ما ننطيها“، أي 

لن نفرّط في حكم الشيعة.
وقال مراقب عراقي ”الكاظمي يردّ على 
الحشد وإيران بلغتهم. يتّهمونه بالعمالة 
للولايات المتحدة والســــعودية وإسرائيل، 

ويرد بوصفهم بالصهيونية“.
ويجد الكاظمــــي دعما من قوة معتدلة 
في العــــراق، ويحظى بمســــاندة واضحة 
مــــن الرئيــــس العراقي برهــــم صالح، لكن 
المراقبــــين يقولون إن الوقــــت يضيق أمام 
رئيــــس الوزراء العراقي قبــــل الانتخابات 

العراقية المقررة في الخريف القادم.
ويحــــاول الكاظمــــي أن يعيــــد هيبــــة 
الدولــــة والتحكــــم فــــي مواردهــــا، لكنــــه 
يصطدم بما يعرف بـ“التمكين“ الذي جعل 
مؤسســــات الدولة ومسؤوليها ومواردها 

ضمن المحاصصات الطائفية والحزبية.
وقال برلماني عراقــــي إنّ ”الكاظمي لا 
يتبنــــى خطــــاب 

الانقــــلاب علــــى الطائفية من فــــراغ. فهو 
يعرف جيدا أن ذلك الخطاب يجد له صدى 
عميقا فــــي الفعاليــــات الجماهيرية التي 
كانت وراء الاحتجاجــــات التي بدأت عام 
2019 ويمكنهــــا في أيّ لحظة أن تســــتعيد 
وجودهــــا في الشــــارع بســــبب الأوضاع 
الاقتصاديــــة المتردية التــــي لم توضع لها 
حلول جذرية وقد تســــتمرّ فــــي ظل إعاقة 
خطط الحكومة في إعــــادة النظر بالدورة 
الماليــــة ومحاربة الفســــاد والحد من نفوذ 

الأحزاب داخل مفاصل الدولة العراقية“.
المحاصصــــة  أن  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
واضحــــة في توزيع الــــوزارات بين القوى 
السياســــية، إلا أنّ مصــــدر الخطر الأكبر 
الذي يتهدد أيّ مشروع سياسي للكاظمي 
يمكــــن في فئتين: الحشــــد الشــــعبي الذي 
يتسيد المشهد السياسي والأمني ويتحدى 
ســــلطة الدولة؛ وخــــط الإدارات الثاني من 
بعد الوزراء حيث يسيطر ممثلو الأحزاب 
بغــــداد  فــــي  الحكوميــــة  الإدارات  علــــى 

والإدارات المحلية في المحافظات.
وليســــت واضحة الصيغة التي يفكر 
فيها الكاظمي لدخول المعترك السياســــي 
الحزبي في الانتخابــــات القادمة، لكن من 
المؤكد أنه ليس بصدد تكرار تجربة رئيس 
الــــوزراء العراقي الأســــبق حيدر العبادي 
الــــذي ربــــح الحــــرب ضد داعش وخســــر 

نفوذه السياســــي بعد تلميحــــات بأنه لن 
يكون واجهة للنفوذ الإيراني في العراق.

والناشــــطة  الكاتبــــة  واســــتبعدت 
العراقيــــة ذكــــرى محمــــد نــــادر خــــروج 
الكاظمي من المنظومة السياســــية القائمة 

على المحاصصة الطائفية.
وقالــــت نــــادر في تصريــــح لـ“العرب“ 
إنّ ”الكاظمــــي مطّلــــع من خــــلال منصبه 
السابق كرئيس للمخابرات على كلّ خفايا 
المحاصصــــة الطائفية وهو أحد شــــركاء 
هذه المنظومة، فلا يتوقّع منه أن يأتي بما 

يخالفها أو يزعزع كيانها“.
وأكّــــدت على أن الكاظمي ســــواء أكان 
في قمة أعلــــى منصب حكومي أو صاحب 
مشروع سياسي، فإنه غير قادر على تنفيذ 
وعوده، لأن التغيير السياسي في العراق 

أكبر من قدرته على تنفيذه.
الرســــمية  ”المنظومــــة  وأضافــــت 
والقضائيــــة  والتنفيذيــــة  التشــــريعية 
موجــــودة بســــبب المحاصصــــة الطائفية 
وتقاسم الغنائم وليس في أفقها السياسي 

أو الاخلاقي أيّ ضابط وطني“.
ويدرك الكاظمي أن التحدي كبير بعد 
أن تمكــــن الخطاب السياســــي الديني من 
الشــــعب، إذ يســــتفيد المتمكنون سياسيا 
وماليا مــــن الوضع الحالــــي لجني المزيد 
من المكاسب الشــــخصية، في حين ينساق 

البســــطاء خلف الخطــــاب الدينــــي الذي 
يتــــولاه عشــــرات الآلاف من رجــــال الدين 
وللأحزاب  للمرجعيــــة  ممثلــــين  الشــــيعة 

الدينية وللتيار الصدري.
ولا ينســــى الكاظمــــي أن وجــــوده في 
السلطة انما هو ثمرة احتجاجات امتدت 
على مدار أشهر في ساحات المدن العراقية 
رافضة الطبقة السياســــية الحاكمة، وهو 
ما يقوّي لديه الشعور بأن الأصوات التي 
تقف وراءه وتســــنده في خطابه الانقلابي 
علــــى الطائفيــــة إنمّا هي رصيــــده في أيّ 

صراع انتخابي مقبل.
وقــــال الكاظمي في كلمتــــه إن ”الدين 
هــــو الركن الأساســــي في هويــــة المجتمع 
العراقي والإسلام هوية، والدستور احترم 
الإســــلام، واشــــترط عدم مخالفــــة ثوابته 
واحتــــرام مشــــاعر غالبية الشــــعب وعدم 

المساس برموزه وشعائره“.
وتابــــع بالقــــول ”إننا بأشــــدّ الحاجة 
اليــــوم إلى نشــــر الأمل والدعــــوة إليه عن 
طريق دور العبــــادة ورجال الدين، نحتاج 
إلى الأمل الذي يصنع المجتمعات والعمل 

لبناء بلدنا“.
وتظهر حيرة الكاظمي السياسية بشكل 
واضح في دعوته رجال الدين ”للمشــــاركة 
فــــي حــــوار وطنــــي بــــين مختلــــف أطياف 

الشعب، لبناء مستقبل البلاد ودعمه“.

الجمعي قاسمي

 تونــس – تزداد المؤشــــرات الدالة على 
أن حركة النهضة الإسلامية تُخطط بشكل 
جدي للتخلي عن رئيس الحكومة هشــــام 
المشيشي الذي يعيش هذه الأيام على وقع 
هاجس مســــتقبله السياسي الذي أصبح 
يتأرجــــح بين منــــاورات رئيــــس البرلمان 
راشد الغنوشي وتصدّع حزامه البرلماني 

والسياسي.
وتُؤكّــــد المؤشــــرات التــــي يزدحم بها 
الخطــــاب الإعلامــــي لغالبية القــــوى في 
البــــلاد أن الغطاء السياســــي الذي وفرته 
حركــــة النهضــــة لهشــــام المشيشــــي فــــي 
خلافاته مع الرئيس قيس سعيد انتهى أو 
هو قيد الســــحب، تمهيدا لرسم تحالفات 
جديدة تفك بها عزلتها التي تعمقت بأزمة 

حليفها حزب قلب تونس.
وضمن مسار هذا التحول الذي فرضه 
الانســــداد السياســــي الذي تشهده البلاد 
أخذت تلك المؤشرات بعدا إضافيا اختلطت 
فيــــه الحســــابات الحزبيــــة بالتوازنــــات 
البرلمانيــــة التــــي تبقى غيــــر مُنفصلة عن 
طبيعة الأزمة الراهنة بتعقيدات عناوينها 
المتُشــــابكة بسبب مناورات حركة النهضة 

وازدواجية خطابها السياسي.
وكشــــف فتحي العيّادي الناطق باسم 
حركــــة النهضــــة أن حركتــــه تقــــوم هــــذه 
الأيام باتصالات مــــع الأحزاب والمنظّمات 
الوطنيــــة بحثا عن حلّ مُشــــترك للأزمة لا 
يستثني التخلّي عن المشّيشي وحكومته.

وقال فــــي تصريحات إذاعية إنّ حركة 
النهضــــة تهدف مــــن وراء هذه الاتصالات 
التي وصفها بالنشــــطة إلــــى ”إيجاد حلّ 
مشــــترك بين مختلف الأطراف يكون مبنيا 
أساســــا علــــى إمكانية توســــيع الحكومة 
والتحــــاور حولهــــا، وإمكانيــــة توســــيع 

الحزام البرلماني والحزام الحكومي“.
وتابع، بلغة اتســــمت بالغموض حينا 
والازدواجيــــة حينا آخــــر، أن حركته ترى 
أن ”جــــزءا مــــن الحل هــــو أن مصير هذه 
الحكومــــة مطروح للحوار حول رئيســــها 
هشــــام المشيشــــي“، ثم يســــتدرك قائلا إن 
حركته ”تُشــــدد علــــى ضرورة اســــتمرار 

الحكومة في أداء واجباتها“.
وهذه المــــرة الأولى التــــي تُعرب فيها 
حركة النهضة الإســــلامية عن استعدادها 
للتخلي عن دعم المشيشي وحكومته، رغم 
شــــكله الملتوي والمتُناقــــض الذي رأى فيه 
المراقبــــون تعبيرا واضحــــا عن ازدواجية 
الخطاب التي طالما مارستها هذه الحركة 

للتغطية عن أهدافها وأجنداتها الخفية.
لكن ذلك لم يمنعهـــم من القول إن هذا 
الموقـــف ليس منفصلا عمّـــا ذهب إليه في 
وقـــت ســـابق نائـــب رئيس هـــذه الحركة 
نورالديـــن البحيري عندما دعا في تدوينة 
له القوى الوطنية والفاعلين السياســـيين  
إلى تشكيل ما وصفها بـ“الكتلة التاريخية 

المؤمنة بالديمقراطية والتعددية“.
ولم يتطرق البحيري في هذه التدوينة 
بشكل مباشر إلى مصير الحكومة الحالية 
ورئيسها هشــــام المشيشي لكنه أشار إلى 
ذلــــك ضمنيا بقولــــه إنّ ”الحاجة إلى كتلة 
تاريخيــــة تأتي مــــن الوفاء بقيــــم الثورة 
والدفــــاع عن الحرية والتعايش الســــلمي 
والإيمان بالحقــــوق والواجبات بعيدا عن 

الاستثمار السياسي والتجاذبات“.
وســــعى القيادي في حركــــة النهضة 
محمد القوماني إلى توضيح هذه المسألة 
إن المكتب التنفيذي  حيث قال لـ“العــــرب“ 
لحركته ”تداول في اجتماعه الأخير الذي 
عقــــده الخميس الماضــــي الأزمــــة المركبة 

الصحيــــة والاقتصاديــــة والسياســــية، .. 
وقد توقف بانشغال حول حالة الترنح في 

المشهد السياسي“.
وكشــــف أن المكتب التنفيــــذي للحركة 
”اقترح التحرك باتجــــاه مختلف الفاعلين 
للدفع بالحوار للخروج من الأزمة وتدوير 
مختلــــف الزوايــــا بما فــــي ذلــــك الحوار 
مع هشــــام المشيشــــي والأطــــراف الداعمة 
لحكومته حول ســــيناريو توسيع الحزام 
السياســــي للحكومــــة وتغييــــر صبغتها 
إلى حكومة سياسية على برنامج للإنقاذ 
وفتح نقاش مــــع حزب التيار الديمقراطي 
وحركة الشعب وأطراف أخرى حتى خارج 

البرلمان في هذا الاتجاه“.
لكن هذا التوضيح لم يُبدّد المؤشــــرات 
المذكــــورة ســــابقا التــــي تدفــــع باتجــــاه 
التأكيــــد بأن حركــــة النهضــــة دخلت في 
للخروج  التكتيكيــــة  التراجعــــات  دائــــرة 
من عزلتها التي تســــبّبت فيها التطورات 
المتُلاحقــــة التي جعلتها تفقــــد العديد من 
أوراق التعويل على كسب رهان معركتها 

المفتوحة مع الرئيس قيس سعيد.
ويبــــدو أنهــــا وصلت إلــــى قناعة بأن 
التمســــك ببقاء المشيشي رئيسا للحكومة 
أصبح يُشــــكل عبئا عليها يتعين التخلص 
منه، وهو ما ذهب إليها الناشط السياسي 
التونسي المحامي عبدالحميد بن مصباح 
إن ”التجربة علّمتنا  الذي قال لـ“العــــرب“ 
أن حركــــة النهضــــة هي حــــزب موغل في 
البراغماتية التي تصل إلى حدّ الانتهازية 

في بعض الأحيان“.
وقال ”يكفي أن نذكر أنها قبل سنوات 
قليلــــة ضحــــت بأمينهــــا العام الأســــبق 
حمــــادي الجبالي كرئيــــس للحكومة ومن 
بعــــده بعلي العريض، كمــــا ضحت أيضا 
بعد ذلك بيوســــف الشــــاهد رغم تماهيها 
معه، وبالتالي فإن من أمكنه الأكثر أمكنه 
الأقــــل، بمعنى أنه مهمــــا كان حجم الربط 
والترابــــط بينها وببن هشــــام المشيســــي 
فإنــــه لن يصــــل إلى مســــتوى الترابط مع 

الشخصيات المذكورة“.
تضحيــــة  ”احتمــــال  أنّ  وأضــــاف 
النهضة بالمشيشــــي أمر وارد بالنظر إلى 
المنــــاخ الدولي والإقليمي فــــي ظل تراجع 
دور الإســــلام السياســــي إقليميا وتتالي 
الضربات الموجهة إليه وفقدانه لحواضنه 

الدولية وخاصة تركيا وقطر“.
ومــــع ذلك تباينت تقديــــرات المتُابعين 
للشــــأن التونســــي في قراءة الأهداف من 
وراء مثــــل هذه التصريحات التي تتســــم 
بالكثير من الضبابية المقصودة، وذلك في 
الوقــــت الذي ذهب فيه البعض إلى ربطها 
بتداعيات الأزمة التي تعصف بحزب قلب 
تونس، التي من شــــأنها تغيير التوازنات 

السياسية والبرلمانية.
وفي ســــياق هــــذه القراءة لــــم يتردد 
عبدالحميــــد بن مصبــــاح فــــي تصريحه 
لـ”العرب“، في القول إن ”حزب قلب تونس 
أصبــــح يُشــــكل عبئا على حركــــة النهضة 
بسبب رفعه ســــقف طلباته الذي قد يصل 
إلــــى مقايضتها حــــول نجاة الغنوشــــي 
والمشيشي مقابل نجاة نبيل القروي الذي 

يقبع حاليا داخل السجن“.
ولا تُخفي حركة النهضة خشيتها من 
تداعيــــات أزمــــة قلب تونــــس التي أربكت 
حســــاباتها فــــي علاقة بمصير رئيســــها 
راشــــد الغنوشــــي الــــذي تُلاحقــــه لائحة 
لســــحب الثقة منه كرئيــــس للبرلمان، إلى 
جانــــب تأثيراتها المرُتقبة على مســــتقبل 
الحزام السياســــي الــــذي وفرته لحكومة 
المشيشي وانعكاســــات ذلك على مُجريات 

الصراع مع الرئيس قيس سعيد.
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